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هـيــــروشـيـمـــــا معــــروفــــة بــــانـتـــــاجهــــا
للخـضـــروات والـــرز الجـيـــد والانـتـــاج
الـــصــنــــــاعــي - الحــــــديـــــــد والفــــــولاذ
والــسيــارات والمكــائن الــزراعيــة وبنـاء

السفن وكذلك الورق والانسجة.
وتقـع هيــروشـيمـــا بين خــطي عــرض
)34( و)35( وهـي تــشـبه بـــذلك الــدار
البيـضاء وتـونس والـقدس، ومـناخـها
ــــــــول وقـــت ــــــــى حـل حــــــــار ورطـــب حـــت
الاعـــاصيــر في بــدايــة ايلـــول، عنــدئــذ
يـحل فيها خـريف طويل جـاف وحار،
يعـقبـه شتــاء قـصيــر وربـيع تـهب فـيه

الرياح بكثرة.
وعلـى مقربة مـن هيروشيمـا ينتصب
هـيـكل )شـنـتــو( الــذي بـنـي في القــرن
الـــتــــــــاسـع المـــيـلادي فــــــــوق جــــــــزيــــــــرة
)ميـايـيمـا( وقـد بنـي من خـشب الارز
ذي اللون الاحـمر البـرتقالـي ويتكون
مــن الف عـمــــود يـــشــبه الــــسهـم. وفي
الـــبحــــــر علــــــى بعــــــد 160 مــتــــــراً مــن
الـشــاطئ اقـيم نـصب خـشـبي يـدعـى
)تــوري( يـبلغ ارتفــاعه ارتفـــاع عمــارة
ذات خمـسـة طــوابق، تـأسـس تكـريمـاً
لآلهـة البحـر ولحمـايـة جميع الـذين

يبحرون.
لقـــــــد شهــــــدت هــيــــــروشــيــمـــــــا خلال
تــــــاريـخهـــــــا سلــــــسلــــــة مــن الـكــــــوارث
والــنـكــبــــــات، ففــي مــنــتـــصـف القـــــرن
السـابع عشـر حدث اضـطراب بـحري
كـبيــر ارتفـع فيـه منـســوب الميــاه علــى
نحو غـير مـألوف حـتى اغـرق المديـنة

بكاملها.
وبعــــد خـمـــسـين سـنــــة مـن ذلـك هـب
عـلى المـدينـة اعصـار شديـد لم يـترك
وراءه ســــــوى الخــــــرائـــب والانقــــــاض.
وبعــــــد خــمــــســين ســنــــــة اخــــــرى اتــت
الحـرائق علـى المديـنة كلـها وتعـرضت
إلـى حـمم بـركـانيـة مـدمـرة لـم تتـرك

من هيروشيما قائماً.
في 6 آب 1945 اسقــط الامــيـــــركــيـــــون
علــيهـــــا قــنــبلـــــة ذريـــــة. كـــــان ذلـك في
الــســاعــة الـثــامـنــة والـــربع صـبــاحــا؛ً
الـشمـس مـشـرقـة ودرجـة الحـرارة 27
مئـويـة. ودمــرت القـنبلــة من المــدينـة
خمـســة كيلــومتـرات مـربعـة حــولتهـا
إلـــــى انقــــاض وابـــــادت كل كــــائـن حـي
فيهـا. وبقيـت السنـة النيـران تأكل في
منــازلهــا حتــى اتـت علــى آخــر منــزل
وخـمـــدت في الــســـاعـــة الـثـــالـثـــة بعـــد
الظهــر وتسـاقـط المطـر الاسـود حتـى
الـرابعــة عصــراً. وادرك النــاس، ليـس
في هيروشيما وحدها وانما في جميع
انـحـــــــاء الــيـــــــابـــــــان، بـــــــان حــيـــــــاتـهــم
وممـــتلـكـــــــاتهــم يمـكــن ان تــــــزول بــين
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المدينة التي التهمها اعصار مائي، واحرقتها النيران، ودمرتها القنبلة الذرية

الهـرب فقـد حـركـوا ايـديهـم وارجلهم
وحاولوا ان ينتصبوا في الاقل..

لــم يـــبق شــيء ممــن اشــــــرقـــت علـــيه
شـمس الصباح الدافئة قبل لحظات.
كل شيء كـان اسـود، كـان قــد اختفـى
تحت غبـار اسود، كـان مدمـراً. السـنة
اللهـب الـتـي بــدأت تـنـــدلع، بــدت هـي

الوحيدة التي تكتسب لوناً.
وخـــرجـت مــن الغـبـــار الاســـود الـــذي
يـشبه الـضبـاب كـائنـات سـود من غيـر
شعر ومن غير وجوه. كانوا يصرخون
بـــاصـــوات لـم تعـــد اصـــواتـــاً بــشـــريـــة.
تـنطلق تأوهـاتهم وتوجعـاتهم من كل
مكــان، مـن بـين الانقــاض ومـن تحـت
الارض، كـانت اصوات منهكـة ضعيفة

تطلب المساعدة.
الكـائنـات الـتي لا شعـر لهـا ولا وجـوه
اخـــذت تـتـــرنـح وتعــــدو في كل اتجـــاه.
تحـــــــدق بعــيــــــون مــن غــيـــــــر اجفــــــان،
مشـرعة اذرعها، تتدلـى من اجسامها
جـذاذات من قـماش ومـن جلد. بقـايا
ملابــــــسهــــــا كــــــانــت ســــــود وجــــــذاذات
جـلودهـا كانـت سود واجـسامـها كـانت
ســــود. كــــان ســــواداً رمــــاديـــــاً مفــــزعــــاً
مختلـطاً بحمرة الـدم. الدم مختلط
بــــالــــرمــــاد وبـنــــداء المــــدفــــونـين تحـت
الانقـاض ومخـتلط بـالتـراب واللهب
الــــــذي يــنـــبعــث تـــــــدريجــيــــــاً مـــن كل
الانقـاض وبنــداءات الاستغـاثـة الـتي

تطلب الماء.
وعلــــى نحـــو مــــا تمكـن الاحـيـــاء مـن
الخـــروج مـن هــــذا الجحـيـم. لـيـــسـت
هناك نقـطة معينـة يتوجهـون اليها.
فـالجبــال الممتـدة عنـد طـرف المـدينـة
لا يمـكــن رؤيـــتهــــــا. وتــتـكــــــدس فــــــوق

الشوارع اكوام هائلة من الانقاض.
وســــادت الحـيــــرة والــبلــبلــــة كل شـيء
ايـامـاً واسـابـيع بعـد سقـوط القـنبلـة
الـذريـة. فـالـذيـن اعتقـدوا مـسـرورين
انهـم مـن الـنــاجـين لانهـم بقــوا علــى
قـيــــد الحـيــــاة ســــرعــــان مــــا مــــرضــــوا
وازدادت حــــالــتهـم ســــوءاً ومــــا لـبـثــــوا

حتى ماتوا، بعضهم اثر بعض.
الاطـبــــاء والـعلـمـــــاء والعـــسـكــــريــــون
الـــذيـن ســـارعـــوا لـتقـــديم المــســـاعـــدة
للمـدينة المنكوبـة لقوا حتفهم ايضاً،

بعد اسابيع قليلة.
وقــــال الـيــــابــــانـيــــون الــــذيـن ســمعــــوا
بـالفاجعـة: "أون - غا - تـاي" أي: كان
حـظهم نـحسـاً! هـذه الجملـة يـرددهـا
الـيــــابــــانـيــــون دائـمــــاً اذا مــــا اصـيـب
الـبعض مـنهم بكـارثـة من الـسمـاء او

من الارض او من البحر.
ولكـن الكــارثــة الـتـي حلـت بهـم هــذه
المــــرة اسقــطــتهــــا طــــائــــرة امـيــــركـيــــة
يقــــودهــــا هــمجـي مـن رعــــاة الــبقــــر،
لـتـبقـــى هـيـــروشـيـمـــا عـــاراً ابـــديـــاً في

جبين الامبراطورية الاميركية.

مـن الاصحـــاء وامثــالـهم والــسيــر في
طــــــــريـقـهـــم، وهـــنــــــــاك آخــــــــرون مـــن
الهيباكوشا لـم تظهر على اجسامهم
آثار واضحة يخـضعون هم ايضاً إلى
حـــــرمـــــان غـيـــــر مـعلـن مـن حـمـــــايـــــة

القانون.
ان من التقـاليـد اليـابـانيـة القـديمـة،
الـتـي مـــا زالـت قـــائـمـــة: الكــشف عـن
خلفية المتقدمين للزواج، الشخصية
مــنهـــا والاســـريـــة بــــادق تفـــاصـيـلهـــا
والـــتحـــــري عــن المـــــركـــــز الـــــوظـــيفــي
والحـــالـــة العـــائلـيـــة. ولا يـتـم الـــزواج
عــادة اذا تبـين ان العــائلــة تعــانـي من
عيـب وراثي او عـاهـة وراثيـة. امـا من
ينحـدر مـن هيـروشـيمـا او نـاغــازاكي
بعــد عــام 1945 فـيكــون عــادة مــوضع

شبهة.
ان هـنـــــاك ثلاثـمــــائــــة وســبعــين الف
هـيـبــــاكــــوشــــا مــــسجـل يعـيـــشــــون في
الـــيــــــــابــــــــان الـــيــــــــوم، هـــم حــــصـــيـلــــــــة
هيـروشـيمـا ونـاغــازاكي مجـتمعـتين.
ـــــــــة ـــــــــدول ـــــــــرة ال لـقـــــــــد حـــــــــددت دوائ
الـبيـروقــراطيــة منــذ زمن طــويل من
هـــــو الهـيـبــــاكــــوشــــا ومـن هــــو ســــواه،
فـــــاعــتــبـــــرت كل مــن تعـــــرض بــــشــكل
مباشـر لاشعاع القـنبلة الـذرية - وان
كان جـنيناً في بطن امه - او انه دخل
منطقة الاشعـاع بعد وقت قصير من

الانفجار، واحداً من الهيباكوشا.
ان اكـثــــر مـن نــصـف الهـيـبــــاكــــوشــــا،
وخـصــوصــاً اولـئك الــذيـن لم تـظهــر
علـيهـم عـــاهــــات للعـيـــان، قـــد تـــركـــوا
هيـروشيـما ونـاغازاكـي. وبذلـوا جهداً
سخـيـــاً كـي يـــشقــــوا لهـم طــــريقـــاً في
الحـيـــاة بمـــدن اخـــرى. ويمــتعــضـــون
كثيراً اذا ما اكتشف احد ما امرهم.

فهـم لا يــــريــــدون ان يـعلـم احــــد مـن
الـــوســط الــــذي يعـيــشـــون فـيـه انهـم
هيباكـوشا. وخصوصـاً اذا كان لديهم
ابـنــــاء لـم يـتــــزوجــــوا بعــــد او كــــانــــوا

مواظبين على الحياة الوظيفية.
بعـض الهـيبـاكـوشــا، ومنهـم الكهـول،
تحــــــــدثــــــــوا دونمــــــــا خــــــــوف او وجـل.
عــــــددهـــم قلـــيل ولــم يـــبق احــــــد مــن
اقـــربــــائهــم علـــى قـيـــد الحـيـــاة.وقـــد
صـوروا الفاجعـة على الـنحو الـتالي:
بــدأت بــومـضــة بــرق، ســطعـت فجــأة
حتـى ظـن الجميع ان امـراً قـد حـدث
عـلى مقـربة مـنهم. واعقب الـوميض
ــــــــاتج عـــن مــــــــوجــــــــات ضـغـــــط دوي ن

متلاحقة.
الـبــــرق والــصـــــاعقــــة كــــونـتــــا وحــــدة
اطفأت ضـوء النهار واخـرست العالم
كله مـن خلال قـوة الـصــوت الجبـارة.
وســــاد المـنــطقــــة سـكــــون اصــم وظلام
دامـــس واصــبح الـنــــاس كــــالـــسـكــــارى
يتــرنحــون ويهــربــون مـن مكــانـهم في
كل اتجــــاه. امــــا الــــذيــن عجــــزوا عـن
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آلام مبرحة.
غـيــــر ان الــــذيـن لـم يمــــوتــــوا ايــضــــاً
لحـقهــم الـــنحــــس طـــــول حــيــــــاتهــم؛
النـسـاء اللـواتـي كن حــوامل في شهـر
آب انجبن اطفـالاً مـوتـى او مشـوهين
او متخلفـين عقلياً. اما الرجال فقد

اصيبوا بالعقم.
تعنـي كلمـة )هـيبـاكـوشـا( عـدم قـدرة
الــــشخـــص علـــــى ان يعـــــود انـــســـــانـــــاً
اعـتـيــــاديــــاً. ان العــــديــــد مـن الــــذيـن
اكتـست وجــوههم واجـزاء اخــرى من
اجـســامهم بـآثـار الحــروق يتحـاشـون
مـــواجهــة الـنــاس ونـظــرات الآخــريـن

طوكيو واوساكا او ناغويا.
واطلق عليهـم اسم )هيباكوشا( - أي

متضررو القنبلة.
ان العـــديـــد مـن الـنـــاس الـــذيـن بـــدا
علـــيهـــم انهـــم اصحــــــاء الــــــذيــن رأوا
وميـض الانفجـار مـن مسـافـة قـريبـة
نـــوعـــاً مـــا او الـــذيـن دخلـــوا مـنــطقـــة
الحـــادث فـيـمـــا بعـــد، اصـيـبـــوا فجـــأة
بحـمـــى شـــديـــدة وتــســـاقـطـت شعـــور
رؤوسـهم وظهــرت علـى بـشــرتهـم بقع
داكنـة حمـر واصـيبـوا بـرعـاف شـديـد
ومات اغلبهم بعـد معاناة شديدة من

مرضى ومات منهم كثيرون.
قــــــدر عـــــــدد ضحــــــايـــــــا القــنـــبلــــــة في
هيــروشـيمــا بمـئتـي الف نــسمـــة، من
ضـمنـهم كـــاهنــان المـــانيــان وعـشــرون
طيـــاراً اميـــركيـــاً اسيـــراً وخمــسمــائــة
صـينـي وثلاثــون الف كــوري يعـملــون
بـالـسخـرة وجـرح عـشـرون الف كـوري

آخر.
لقــد شــاع في الـيــابـــان، بعـــد سقــوط
القـنبلتين الـذريتين علـى هيروشـيما
ونـاغـازاكي، ان الـذين بقـوا علـى قيـد
الحـيـــاة لــم يكـــونـــوا ضحـــايـــا قـنـبلـــة
اعـتـيـــاديـــة كـمـــا هـــو شـــأن الآلاف في

لحـظة واخرى بفعل قـوة جبارة يقف
المـــرء حـيـــالهـــا عـــاجـــزاً عـن ان يـفعل

شيئاً.
كل شخـص في اليابـان يعرف الـشعور
الـذي يـســاوره كلمــا تتـزلـزل الارض:
"لحــسن الحـظ" يقــول ذلـك عنــدمــا
تكـون الهـزة خـفيفـة وسـريعـة؛ "ربمـا

اصابت احداً ما في مكان آخر"
يـشعـر اليـابـانيـون بـاكثـر من خـمسـة
آلاف هـــزة في الــسـنـــة. فـــاذا مـــا وقف
المرء عـند الشاطـئ واطل على البحر
يـــشعـــر بــســـرور غـــامـــر لانـعكـــاســـات
الالوان وتلاطم الامـواج ولا يسـتبعد
ايضـاً عـن ذهنه قـدوم مـوجـة نـاتجـة
عـن هــزة بحــريــة، مـن الافق الـبعـيــد
لتـرتـطم بـالـشــاطئ وتحـدث امـواجـاً
عــاتـيـــة تغـمــر الــشــاطـئ كله. لــو اراد
اليـابــانيــون ان يتـذكــروا كل الكـوارث
التـي حلت بهـم من الـسمـاء والارض
والبحر لمـا وجدوا وقتـاً لغير الـذكرى

ولما تخلصوا من احزانهم.
ان الـــــــذيــن فـقـــــــدوا في كـــــــارثـــــــة مـــــــا
اقـربــاءهم وافـراد عـوائـلهم يـشيـدون
بـصمت هيكلاً لمـوتاهم ويعيـدون بناء
مــنــــــازلهــم الخـــــاصـــــة مــن جـــــديـــــد.
وآخـرون يقـولـون لأنفــسهم: "لحـسن

الحظ نجونا هذه المرة!".
هكـذا قــال ايضـاً العـديـد مـن النـاس
الذين كـانوا يقطـنون اطراف المـدينة
عــنــــــدمــــــا سقـــطـــت القــنـــبلــــــة علــــــى
هـيــروشـيـمــا، او الــذيـن رأوا الــدخــان
عن بعد، يتصاعـد إلى السماء؛ "هذا
هـــــو مخــــزن ذخـيــــرة الحــــامـيــــة قــــد
انفجــر" قــالـــوا ذلك مـع النـظــر إلــى
الـسحـب المتـدفقـة وكـانـوا مـســرورين
لانهـم لـيــســـوا علـــى مقــربــة عـنــدمــا
حــدث الانفجــار. ولكـن عنــدمــا شــاع
الخبــر بعـــد ذلك بـــان الانفجــار كــان
نـتيجة قـنبلة فـريدة من نـوعها تـبيد
المـــدينــة كلهــا بـضــربــة واحــدة، ركـض
الكـثـيـــرون إلـــى المـنــطقـــة المحـتـــرقـــة
بـــــدافـع الفـــضـــــول او الخــــــوف علـــــى
اقـــربـــائهـم او الحـــرص علـــى تقـــديم

المساعدة.
لـــــذلـك ايــضـــــاً فـــــان عـــــدد ضحـــــايـــــا
الـقنـبلــة الــذريـــة التـي سقـطـت علــى
هيــروشيمـا ليـس دقيقـاً. فـالــذين لم
يكـــونـــوا مـــوجـــوديــن بعـــد الــســـاعـــة
الـثـــامـنـــة والــــربع صـبـــاحـــاً وقــضـــوا
يـــومهـم خـــارجهـــا فـــانهـم قـــد عـــادوا
اليهـا وتعرضوا إلـى الاشعاع. والذين
تعـــرضـــوا إلـــى المــطـــر الاســــود قلـمـــا
حــالفـهم الحـظ في الـنجــاة. وكــذلك
ايـضاً العسكريـون والعلماء والاطباء
الـــذيـن قـــدمـــوا مـن طـــوكـيـــو ومـــدن
يـــابـــانـيـــة اخــــرى لمعـــايـنـــة المـنــطقـــة
المنكوبـة والحصول على صـورة كاملة
عن مـدى تـأثيـرات القـنبلـة اصبحـوا

هيروشيما مدينة ساحلية متوسطة الحجم تمتد بين جبال خضر يصل ارتفاعها إلى 900
متر وبين خليج ذي زرقة لازوردية ينفتح نحو الجنوب على جزر صخرية تكثر فيها الاشجار.
وتقع المدينة ذاتها على دلتا نهر )اوتا( الذي يتشعب عند مصبه إلى ستة انهر. وترتبط

اجزاء المدينة بعضها ببعض من خلال ستين جسراً، ويعيش فيها اليوم اكثر من مليون
نسمة - كان تعدادهم سنة 1945 قرابة )400( الف نسمة، قتل منهم اكثر من مئتي الف

عند سقوط القنبلة الذرية على المدينة.
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هيروشيما...في الذكرى الستين لتدميرها
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